
 باتانــي (تايلانــد) - لم تخرج أنتيشــــا 
سانغشــــاي مــــن أســــرتها حتــــى بلغــــت 
الثلاثين من عمرها وهي متزوجة ولديها 
طفل، غير أنهــــا خرجت لمواجهة المجتمع 
المحافظ فــــي جنــــوب تايلاند، وأنشــــأت 
مكانا تشــــعر فيه النساء مثلها بالمزيد من 

الراحة.
وفي مكتبة أنشــــأتها سانغشــــاي في 
مدينــــة باتانــــي، أدت المناقشــــات حــــول 
قضايا اجتماعية تتعلق بالنوع والجنس 
إلــــى ولادة نادي بوكو لكرة القدم للفتيات 
والنساء المثليات قبل أربع سنوات. بوكو 
تعني ”الكتــــاب“ باللغة الملايو – والنادي 

يحظى بشهرة جيدة الآن.
وفي الشهر الماضي، استضاف نادي 
بوكــــو لكــــرة القــــدم أول بطولة كــــرة قدم 
للمثليات داخل الصالات، ومن بين ســــتة 
فرق من ثــــلاث محافظات جنوبية، ارتدت 
العديد من اللاعبات الحجاب وشــــجعهن 

أفراد العائلة في المدرجات.
وقالــــت سانغشــــاي (43 عامــــا)، أنها 
لــــم تكن تتصــــور حدوث ذلــــك، وأضافت 
المــــرأة التــــي تربــــت علــــى البوذية في 

المحافظة ذات الأغلبية المســــلمة، ”كرة 
القــــدم تحظى بشــــعبية كبيــــرة في 
تايلاند، ومــــع ذلك لا تلعبها الكثير 
خاصــــة الفتيات  مــــن الفتيــــات – 
المســــلمات اللاتي يواجهن المزيد 

مــــن العقبــــات، لأن الكثيريــــن 
يعتبرونها خطيئة“.

وقالت وهي تشاهد 
فريق ”بوكو أف.سي“ وهو 

يواجه فريقًا منافسًا، 
”لعب كرة القدم 

يتيح لهن أن 
يكنّ حرات 

وأن يكنّ على 
طبيعتهن 

وسيساعدهن 
ذلك أيضا 

الــــذي  والتحيــــز  التنمــــر  مواجهــــة  علــــى 
يواجههن“.

وتشتهر تايلاند، وهي مجتمع بوذي 
محافظ إلــــى حد كبير، بموقفها الإيجابي 
تجــــاه التنــــوع الجنســــي، وألغت تجريم 
المثلية الجنســــية في وقــــت مبكر من عام 

.1956
إن  حقوقيــــون،  ناشــــطون  يقــــول 
الأشــــخاص المثليــــين يواجهــــون تمييزًا 
واســــع النطاق، لاســــيما خارج العاصمة 
بانكوك، وغالبا ما تنبذهم أســــرهم، مثل 
صفية أويا (22 عامــــا)، اللاعبة في نادي 
بوكــــو لكــــرة القدم لمــــدة ثلاث ســــنوات، 
ووالدها إمام مســــلم، عارض لعبها لكرة 

القدم وكونها مثلية.
تركت صفية منزلها وقصّت شــــعرها، 
وأصبحــــت لا ترتدي الحجاب ســــوى في 
المناســــبات  وفي  العمــــل 

الدينية. 
وقالت 

صفية، ”لا 
أرى 

تعارضــــا بــــين ديني وهويتــــي المثلية أو 
لعب كرة القدم“.

وأضافت اللاعبة التــــي كانت ترتدي 
سروالا قصيرا وقميص نادي بوكو لكرة 
القدم،“لكنني لا أتواصل مع الأشــــخاص 
الذين يشــــككون في دينــــي، حيث لا يمكن 

تغيير عقولهم“.
وافق مجلــــس الوزراء التايلاندي في 
وقت ســــابق من هذا العام على مشــــروع 
قانون الشــــراكة المدنية الذي ســــيعترف 
الحقــــوق  بنفــــس  المثليــــة  بالزيجــــات 
القانونيــــة التي يتمتع بهــــا الأزواج من 

مختلف الجنسين.
 وسيجعل التشريع، الذي ينتظر موافقة 
البرلمان، تايلاند في المرتبة الثانية فقط في 
آسيا كدولة تسمح بتســــجيل الزيجات من 
نفس الجنس، ووجــــود أزواج قادرين على 
تبني أطفــــال، وحفظ حقوق الميراث وملكية 

العقارات لهم.
ويتزايــــد ظهور أفراد مجتمــــع الميم أو 
المجتمــــع مثلي الجنــــس مــــن التايلانديين 
في السياســــة، حيث جلبت انتخابات العام 
الماضــــي أربعة مشــــرعين مــــن مجتمع الميم 
لأول مرة، بالإضافة إلى أول مرشح متحول 

جنسيا لمنصب رئيس الوزراء.
وكان الشباب من مجتمع الميم من 
التايلانديين جزءًا كبيرًا من الاحتجاجات 
المستمرة ضد الحكومة بسبب مطالبهم 
بالمساواة.  وتنتظر سانغشاي أن 
تتزوج من صديقتها بمجرد أن 
يسمح القانون بذلك، كما تفضل 
هي وناشطون آخرون من مجتمع 
الميم قانون زواج متساوٍ، 
والذي ابتعدت عنه الحكومة، 
لأنه سيتطلب تغييرًا في 
القانون المدني لتعديل وصف 
الزواج، الذي يُعرّف الآن 

  بأنه بين رجل وامرأة.
وقالت ناريلوك 
بريتشايابوم، مديرة قسم 
حقوق الإنسان الدولي 
في وزارة العدل، ”هدفنا هو 
الحصول على حق المساواة في 
الزواج، لكننا نختار أن نتقدم 
خطوة بخطوة، كما فعلت 

      العديد من الدول الأخرى“.

وقالــــت بريتشــــايابوم دون أن تعطي 
جدولا زمنيا لإقرار القانــــون، ”إنه تغيير 
كبيــــر للمجتمع التايلاندي. سيســــتغرق 
وقتًــــا لفهمه وقبوله، ونحــــن بحاجة إلى 
التوصــــل إلى حل وســــط مــــع الجماعات 

الدينية وغيرها“.
وقالت سانغشاي، إن الدين – وخاصة 
الإســــلام – يعقّد المسألة بالنسبة للاعبات 
نادي بوكو المثليات، مضيفة، ”إن مســــألة 
التوفيق بين كون المرء مسلما ومثليا تثار 
كثيــــرا، والوجهــــة النهائيــــة عموما، هي 
أن يكــــون لهم الحق فــــي أن يكونوا على 
طبيعتهــــم، بغض النظر عــــن معتقداتهم 

الدينية“.
وقالت سانغشــــاي، التي تدرس الدين 
والفلسفة في إحدى جامعات باتاني، ”في 
نيتي الــــزواج من صديقتي وأن نعلن ذلك 
على مواقع التواصل الاجتماعي، أردت أن 
أظهر للمجتمع، أنــــه يمكنك اختيار كيف 

تعيش حياتك وبحرية“.
وبــــدأ نادي بوكــــو بحوالــــي 20 لاعبة، 
ويضــــم الآن أكثر مــــن 70 لاعبة تجتمع لمدة 

ثلاث ســــاعات يومي السبت والأحد. وتقدم 
سانغشــــاي والعضــــوات الأخريــــات أيضًا 
المشورة للعائلات، إذا طلب منهن ذلك. وبعد 
عقد بطولتــــين إقليميتين هــــذا العام، تأمل 
سانغشــــاي أن تصبح المباريات الســــنوية 
منتظمة، بعــــد أن حصل نــــادي بوكو لكرة 

القدم على دعم السلطات المحلية أيضا.

وأضافـــت، ”إن مثـــل هـــذه البطولة 
تســـاعدنا فـــي الوصـــول إلـــى المجتمع 
الموســـع، حتـــى يعتـــرف بنـــا ويقبلنا. 
إنهـــا فرصـــة بالنســـبة لهم لمعرفـــة كمّ 
الثقـــة التي تتمتع بهـــا الفتيات، وكيف 

أننـــا لا نختلـــف عن أي شـــخص آخر“. 
فضيلة بونســــا، 16 عامًــــا، من بين أحدث 
لاعبات النادي، حيث انضمت قبل شــــهر 
واحد فقط. وقالت بونســــا، ”إنه شــــعور 
قــــوي للغايــــة أن ألعــــب كرة القــــدم، وأن 
أكون مع فتيــــات أخريات مثلي. وأضافت 
بونســــا، التي كانت ترتدي حجابا أسود، 
”لا أعتقــــد أن الإســــلام لديــــه مشــــكلة في 
لعــــب الفتيــــات لكــــرة القــــدم أو كونهــــن

مثليات“.
النــــادي  فــــي  للأخريــــات  بالنســــبة 
يســــتغرق أمر حل قضية الدين وهويتهن 

الجنسية وكرة القدم وقتًا أطول.
عامــــا،  تانيونــــغ، 26  نجمــــي  تقــــول 
”الإســــلام لا يســــمح بهويتــــي المثليــــة بل 
يعتبرهــــا ذنبا كبيــــرا. وتعتقــــد عائلتي 
أننــــي مخطئة، لكنني أريــــد أن أكون على 
طبيعتي. كوني مســــلمة هــــو ما أنا عليه. 
كونــــي مثلية ولاعبة كرة قدم هو أيضًا ما 
أنا عليه. لا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك 
صــــراع بينهمــــا، أو يجــــب أن أجبر على 

الاختيار بينهما“.

 بيروت - بين الكرفانات (مأوى مســــبق 
الصنع)، فتيات لاجئات يلعبن تحت أشعة 
الشــــمس الدافئة، في أحد المخيمات الذي 
تم إنشــــاؤه بدعم من جمعيات كويتية في 

سهل البقاع شرقي لبنان.
ربمــــا تكون هذه هي آخــــر أيام الدفء 
التــــي يتســــنى فيها للاجئات فــــي ”مخيّم 
الأرامل“ ممارســــة حياتهن القاســــية، قبل 

اشتداد البرد وهطول المطر.
هــــذا المخيّم لجأت إليه ســــوريات مع 
أطفالهن، هربــــا من الحرب في بلدهن منذ 

عام 2011، وبحثا عن مكانٍ آمن.
ويختلــــف المخيم عن بقيــــة المخيمات 
في لبنان، فهو مخصص للنســــاء الأرامل 
وأطفالهــــن فقــــط، طلبا للأمــــان والعيش 
عرضــــة  الوحيــــدة  المــــرأة  لأن  المســــتقرّ، 
للمضايقات والتحرّش الجنسي، ولا تجد 

من يحميها كما أكدت النساء هناك.
على مســــاحة 1200 متر مربع مؤجّرة 
مــــن مالكيهــــا، تتــــوزع حوالــــي ثلاثــــين 
”كرفانــــة“، أصبحت مأوى لأكثر من مائتين 

من النسوة وأطفالهن.
وبحسب مفوضية شــــؤون اللاجئين، 
فــــإن امرأة مــــن بــــين كل أربع نســــاء من 
سوريا صارت تقوم بمهمة رعاية أطفالها 
بعد موت زوجها. وبينما ينجح بعضهن، 
تعانــــي أغلبيــــة النســــاء مــــن الاعتداءات 

الجنسية والاستغلال والاكتئاب.

ورغم اعتراف معظم السيدات بتوافر 
الأمان داخل المخيم، فلقد تكفل أهل البقاع 
بتوفيــــر الحراســــة للمخيم ليــــلا ونهارا، 
إلاّ أنهــــن يشــــتكين مــــن صعوبــــة العيش 

والتكاليف المادية المرتفعة.
الملقّبــــة  الســــويدان  نصــــرة  تصــــرح 
بـ“الشاويش“، لأنها المسؤولة عن المخيم، 
قالت ”أشــــعر بالأمان والاستقرار في هذا 
المخيّــــم، حيث لا يدخل أيّ مــــن رجال إلى 

هنا“.

ومع اقتــــراب فصــــل الشــــتاء، تتكرر 
معانــــاة النســــاء في هذا المخيــــم، حيث لا 
تصمد بيوتهن التــــي هي عبارة عن خيام 
ومقطــــورات أمــــام الأمطار التي تتســــلل 
إليهــــن مــــن الأســــقف، فضلا عــــن أجواء 

الشتاء القارس وموجات برد الجليد.
وإلــــى جانــــب معاناتهن خــــلال فصل 
الشتاء، تعجز نساء المخيم عن دفع فواتير 

الكهربــــاء والمــــاء بالإضافة إلــــى الإيجار 
السنوي وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتشــــتكي نصــــرة، التــــي خرجت من 
مدينــــة حمص هربا بعدمــــا فقدت زوجها 
خلال هجوم صاروخي، من ارتفاع تكاليف 
العيش، بعدما توقّفــــت إحدى الجمعيات 
التي كانــــت تتولى دعم نســــاء المخيم عن 

دفع التكاليف.
وتابعت، ”وضعنا تعبان (صعب).. لأنّ 
المخيــــم كان يتلقى دعمــــا من جمعية تدفع 
تكاليــــف إيجــــار الأرض والتدفئة والخبز 
توقفــــت  وعندمــــا  ومتطلبــــات (أخــــرى)، 
الجمعية عن دعمنا، أصبحنا ندفع الإيجار 

والكهرباء والماء والأكل والتدريس“.
ويشهد لبنان ارتفاعا كبيرا في أسعار 
وتتحدثّ  الأولية،  والاحتياجات  المنتجات 
الدولــــة عن إمكانية رفــــع الدعم عن بعض 
السلع، ما يعني المزيد من زيادة الأسعار.

اللاجئة أم علي ولديها 8 أولاد، تشتكي 
من برد الليل. ورغم امتلاكها لمدفئة تعمل 
بالوقود، إلاّ أنّها لم تســــتخدمها أكثر من 
مرتين خلال العام؛ بسبب عدم قدرتها على 

شراء ”المازوت“.
قالــــت أم علي، ”نضــــع كل طفلين معا 
(على فراش واحد) فــــي الليل كي يقوموا 
بتدفئــــة بعضهما البعــــض، حتى الفراش 
أصبح رقيقــــا جدا ولا نشــــعر بالدفء أو 

الراحة فيه“. 

وتتسم منطقة البقاع بانخفاض درجة 
الحــــرارة في الليل بشــــكل كبير نســــبيا، 

مقابل ارتفاعها في النهار.
”جميــــع  أن  علــــى  علــــي  أم  وشــــددت 
لاجئــــات المخيّم يحتجن إلــــى الدعم المالي 

والاقتصادي والغذائي والنفسي“.
وأردفت، ”بسبب وضع بلدنا أتينا إلى 
هنا، ولا نملك ســــوى رحمة الله“. ودعت أم 
علي جميــــع الجهات إلى تقديم المســــاعدة 

للأرامل في المخيّم والأطفال الأيتام.

من جهتهــــا، قالت لينا إحــــدى أرامل 
المخيــــم، ويعيــــش معها ثلاثــــة أطفال، إن 
الوضع الاقتصادي ليس بالسهل، متابعة، 
”ليس لدينا مــــازوت للتدفئــــة، ولا يمكننا 

شــــراؤه؛ لأنّنا لم نتمكن من إيجاد 
أيّ فرصة للعمل“.

وأردفت لينا، التي توفي 
زوجها وابنتها في الحرب، 

”ما نأخذه من مساعدات 
من الأمم المتحدة لا 

يكفينــــا، وقــــد توقفــــت الأمم المتحدة عن 
دعمنا منذ أكثر 6 أشهر“.

وشــــددت على أن ســــكان المخيّم بأشد 
الحاجــــة إلــــى الوقــــود مــــن أجل 
التدفئــــة، حتّــــى أنّهــــا تراه 
أولوية قبل الطعام والشراب، 
كما تشــــتكي من كلفــــة إيجار 
أرض ”مخيــــم الأرامــــل“، التــــي 

كانت تدفعها الجمعيّة.
وتبلغ قيمة إيجار أرض 
المخيم السنوي مليون 
ومائتي ألف ليرة لبنانية، 
أي 800 دولار وفق سعر 
صرف مصرف لبنان 

     المركزي.
وبحسب لاجئات في 
المخيم، فإن الجمعية، التي 
كانت تقدم المساعدات، 
توقفت عن هذا الدعم 
منذ بداية العام الحالي، 
لذلك أصبح حلم 
العودة إلى الوطن 
يراود هؤلاء اللاجئات 
اللاتي وجدن الأمان 
في مخيم الأرامل، وهن في 
انتظار استقرار الأوضاع نهائيا 
هناك، فلا شيء أغلى من الوطن، 

    كما يقلن.

رغم أن تايلاند ألغت تجريم المثلية الجنسية منذ منتصف القرن الماضي إلا 
أن بعض المناطق في الجنوب ذات الأغلبية المســــــلمة مازالت تعامل مجتمع 
ــــــم بازدراء، لكنّ مجموعة من الفتيات قررن الانخراط في فريق كرة قدم  المي

لإثبات أنهن جزء من المجتمع وأنهن مثليات رغم أنهن متدينات. 

مثليات محجبات في تايلاند يواجهن المجتمع بكرة القدم  

سوريات بلا سند في {مخيم الأرامل} الآمن بلبنان

تشريعات على طاولة البرلمان تسمح بتسجيل الزيجات من نفس الجنس

قدم الشتاء ونحن بلا دعم
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فتيات الميم جزء من المجتمع كرة القدم تجمعنا كرة القدم النسائية تلقى التشجيع

نلعب ونفوز

م يحتجن 
ّ
جميع لاجئات المخي

إلى الدعم المالي والنفسي 

لذلك يطلبن المساعدة 

لهن وللأطفال الأيتام في 

مخيم بلا رجال

تدفئــــة، ولا يمكننا
ن من إيجاد

توفي
رب، 
ت

الحاجــــة 
التدف
أولوي
كما تش
أرض”م
كانت

وم

     المر

المخ

م

في
انتظار اس
هناك، فلا
شتاء ونحن بلا دعم    كما

تشتهر تايلاند بموقفها 

الإيجابي تجاه التنوع 

الجنسي، وألغت تجريم 

المثلية الجنسية في وقت 

مبكر من عام 1956

بين
ية، ارتدت 
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مــــا)، أنها 
 وأضافت 
وذية في 
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ت

ي و ب ج ي ر ب و
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وقالت 
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